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+9 أن مَفوود نوع ةَإِسْمْيلَ وَإِسْكَاقتَ 
5 100 ِ 

وَيَمْعُوبَ وَالْأَسَبَاطكَانأهُودًا َوصَطرَ 
مآ ملم كرأ كن لم مِسَكمَرٌ 

عِسْدَة بهس> اللهومَاأللّه به فِلِعَمًا 


تتمارة © 4ه 





اليهرد والتصارى إدعرا أن الأنبياء السابقين لموبى وعيسى كانوا هودا أو 
نصارى . فاليهود ادعرا أنهم كانوا بهردا . والتصارى ادعوا أهم كائرا تصارى » 
الله سبحانه وتعالى يرد عليهم بقوله : «قل أأنتم أعلم أم الله . 


والسؤال هنا لا يوجد له إلا رد واحد لأنهم لن يستطيعوا أن يقولوا نحن أعلم من 
الله . . وقلنا إنه إذا طرح سؤال فى القرآن الكريم فلابد أن يكون جوابه مؤيدا بما 
يريده الحق سبحاته وتعالى ولا يوجد له إلا جواب واحد . . ولذلك فإن قوله تعالى : 
«آأتتم أعلم أم الله ه.. والله لاشك أعلم رهذا واقع . 


إذن فكأن الله بالسؤال فد أخبرعن القضية . . ولكن يلاحظ فى هذه الآية الكريمة 
ذكر إبراهيم وإسماعيل راسحق ويعقوب والاسباط . . وفى ذكر إسماعيل دائها مع 
اسح ويعقوب يدل على وحدة البلاغ الإيمانى عن الله » لأن إسماعيل كان فى أمة 
العرب واسحق ويعقوب كانا فى بتى إسرائيل . 


والحق سبحانه وتعالى بتحدث عن وحدة المصدر الإيمانى لخلقه ). لأنه لا علاقة 


أن يكون إسباعيل للعرب واسحق لغبر العرب بوحدة منهج الإلطى.ولذلك تقرأ قول 
الم تعالى : 





حت 77١‏ 2ج وص نص صنت 
«قلائتيه ل كه »زاب اعونت ووهاي ول 
تلت » 
رمن الآية 1886 سورة البقرةع 


والله الذى بعث إساعيل هر الله الذى يععث اسح إله واد أحد . . ومادام 
الإله واحداً فالمنيج الإيمانى لابد أن يكون واحدا . . فإذا حدث لاف فالخلاف من 
البشر الذين يحرفون المنبج لبحقنوا شهرات ومكاسب لحم .. وكل نفس فآ 
ما كسبت فلن ينفعكم نسبكم إليهم ولن يضيف إليكم شيئا فى الآخرة . . إن كانوا 
مؤنين فلن يتفعكم أن تكفررا وأن تقولوا نحن ننتسب إلى إبراهيم وإسياعيل 
واسحق .. وإن كانوا غير ذلك فلا يضركم شيتا . 
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قالط 





3ه 





55-7 510 وك تاك يد 
ركز ينتزب © هه 


بعض الناس يقول إن هذه الآبة مكررة فقد تقدمتها آبة تقول 





( سورة البقرة) 


بعض السطحيين يقولون إن فى هاتين الآيتين تكرارم. . نقرل إنك لم تفهم 
العنى . . الآية الآولى تقول لليهود إن نسبكم إلى إبراهيم واسحق لن يشفع لكم عند 
الله بما حرفتموه وغيرتموه فى التورأة . . وبما تفعلونه من غير ما شرع الله.فاعلموا أن 
عملكم هو الذى ستحاسبون عليه وليس تسبكم 


أمافى الآية التى نحن بصددها فقد قالرا إن إبراهيم وإسماعيل واسحق كانوا هودا 
أو نصارى . . الله تبارك وتعالى لا يجادهم وإنما يقول لهم لنفرض ‏ وهذا فرض غير 








عذابجز 
جم مج بج +012 وص و حصنت 
صحيح - إن إبراهيم وإسياعيل واسحق كانوا هردا أو نصارى نهذا لن يكرن عذرا 
لكم . . لأن لهم ما كسبوا ولكم ما كبتم . فلا تأخذوا ذلك حجة عل الله بوم 
القيامة . . ولا نقولرا إننا كنا نحسب أن إبراهيم وإسماعيل واسحق كانوا هودا أو 
نصارى أى كانوا على غيردين الإسلام لآن هذه حجة غير مقبولة . . وهل أنتم أعلم 
آم الله سبحانه الذى يشهد بأنهم كانوا مسلمين . 


إباك أن تقول إن هناك تكراراً . . . فإن السياق فى الآية الأولى يقول لا شفاعة لكم 
يوم القيامة فى نسبكم إلى إبراهيم وإساعيل واسحق . . والسياق فى الآبة الثانية 
يقول لا حجة لكم يوم القيامة فى قولكم إنهم كانرا هودا أو نصارى , فلن ينشعكم 
نسبكم إليهم ولن يقبل الله حجتكم ٠ ٠‏ «ومكذا نذا لمق ختلف اما يمن عونق 
مختلفين يوم القيامة . 
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كتطابز 


مح بت نحو وح جوت حورت حبص بص وعدت 101 





جو سبثولالشنهء ولتي مَاوَلْهمْن مِلمالوكافأ 
لهأل َنلْمَضْرِثُ وَاَلْمَْر يبد من يِتَآهإك وخطر 
©4 





هذه الآية نزلت لتصفى مسألة توجه محمد صل الله عليه وسلم والمؤمنين إلى 
الكعية بدلا من بيت المقدس ... وهذا أول نسخ فى القرآن الكريم .. يريد الله 
سبحانه وتعالى أن يعطيه العناية اللاثقة ). لأنه سيكون مثار تشكيك وجدل عنيف 
من كل من يعادى الإسلام ؛ فكفار قربش سيأخذون منه فريعة للتشكيك ركذلك 
المنافقون واليهود ‏ 


الله تبارك وتعانى يريد أن بجحدد المسآلة قبل أن ئتم هذه التشكيكات . . فيقرل جل 
جلاله : دسيقول السنهاء من الناس ما ولاهم عن التى كانوا عليها » . . 
حرف السين هنا يؤكد إنهم لم يقولوا بعد .. ولذلك قال سبحانه : « سيقول 
السفهاء » فقبل ان يتم تحويل القبلة قال الحق تعالى:إن هذه العملية ستحدث هزة 
عنيفة يستغلها اللشككون . 





وبرغم أن الله سبحانه وتعالى قال : «سيقول السفهاء ؛ . . أى أنهم لم يقولوها 
إلا بعد أن نزلت هذه الآية . . مما يدل على أنهم سفهاء حقا ؟. لأن الله جل جلاله 
أخبر رسوله صل الله عليه وسلم فى قرآن يتلى ويصلى به ولا يتغير ولا يتبدل إلى يوم 
القيامة . . تال : « سيقول السفهاء من الناس » . . فلو أنهم امتنعوا عن القول ول 
يعلقوا على تحويل القبلة لكان ذلك تشكيكا فى القرآن الكريم . . لأنهم فى هذه الحالة 
كاتوا يستطيعون أن يقولوا:إن فرآنا أنزله الله على رسوله صل الله عليه رسلم لا يتغير 
ال إلى يوم القيامة .. قال : «سيقول السفهاء من الناس ما ولآهم .عن 
ول يقل أحد شيا .. 














ولكن لأنبم سفهاء فعلا . . والسفه جهل وحق وطيش قالوها . . فكانوا رهم 
الكافرون بالقرآن الذين يريدون هدم هذا الدين من الثبتين للإيمان الذين تشهد 
أعياهم بصدق القرآن.لآن الله سبحانه قال : ٠‏ سيقول السفهاء ؛ وهم قالوا فعلا . . 
ولقد قال كفار مكة عن الكعية إنها بيت أبائنا وليست بيت الله . . فصرف الله 
رسوله فى أول الإسلام ووجهه إلى بيت المقدس . . وعندئذ قال البهرد:يسفه ديننا 
ويتبع قبلئنا . . والله سبحانه وتعالى أراد أن يمترى الإسلام كل دين قبله فتكون 
القداسة للكل .. ولذلك أسرى برسوله صل الله عليه وسلم من مكة إلى بيت 
المقدس .. حنى يدل بيث المقدس فى مقدسات الإسلام لأنه أصبح عتوى فى 
الإسلام . 











وم يشا الله أن يبعل القبلة إلى الكعبة أول الآمر لأخهم كانوا يقدسونها على أنها بيت 
العرب وكانوا يضعؤن فيها أصنامهم . . ووضع الأصنام فى الكعبة شهادة بأن لما 
قداسة فى ذاتها . . فالقداسة لم تأت بأصنامهم بل هم أرادوا أن يحمرا هذه الأصنام 
قوضعوها فى الكعية . . .اذا لم يضعرها فى مكان آخر ؟ لآن الكعية مقدسة بدون 
أصنام 


رالله سبحانه وتعال حين قال  :‏ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها » . . ولاه يعنى حرفه ورده . . والقبلة التى كانوا عليها هى بيت 
هنا يأن الحق برد جامع هو أن أوامر الله الإيمانية لا ترتبط بالعلة . . إثا 
فيها يأمرنا الله سبحانه به جل جلاله أن الله هر الآمر . . ولوآن الح 
تبارك وتعالى بين لنا السبب أو العلة فى تغيير القيلة لما كان الأمر إمتحانا للإيمان فى 
القلرب . . لان الإيمان والعبادة هى طاعة معبرد فيها يأمر وما يغهى . . يقول لك الله 
عظلم هذا الحجر رهو الحجر الأسود الموجود فى الكمبة وتعظمه بالاستلام والتقبيل . . 
ريقول لك : ارجم هذا الحجر الدى برمز إلى إبليس فترجمه بالخصى , ولايقول الله سبحاله 
لماذا ؟ لأنه لو قال لماذا ضاع الايمان هنا وأصبح الآمر مسألة اقناع واقشاع . 








فأنا حين أقول لك لاتاكل هذا لانه مر وكل هذا لانه حلو يكون السبت 
واضحا . . ولكن الله تبارك وتعالى يقول لك كل هذا ولا تأكل هذا . . فإن أكلت مما 
حرمه تكون آنما. وإن امتنعت تكو طائعا وتثاب . 





إذن العلة الإيمائية هى أن الأمر صادر من الله سبحانه . . ولو أنك إمتنعت عن 


عدار 
>1 رونت بوجت ١‏ 11 م 


شرب الخمر لأنها ضارة بالصحة أو تفسد الكبد فلا ثواب لك . ولوامتنعت عن أكل 
لحم الخنزير لآن فيه كمية كبيرة من الكولسنزرول وله مضار كثيرة فلا ثواب لك . . 
ولكنك لو امتنعت عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير لان الله حرمهه| . . فهذه هى 
العبادة وهذا هو الثواب . 

الله سبحانه رتعالى أراد أن يرد على هؤلاء السفهاء فقال : « قل لله المشرق والمغرب 
يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » . . أى انك إذا انجهت إلى بيث المقدس أو اتجهت إلى 
الكعبة أو اتجهت إلى أى مكان فى هذا الكون فالله موجود فيه . . فبيت المقدس ليس له 
خصوضية بذاته , والكعبة ليس لها خصوصية بذانها .. ولكن أمر ا 9 
الذى يعطيهها هذه المخصوصية . . فإذا اتجهنا إلى بيت القدس فنحن 
الله . . فإذا فال الله سبحانه اتجهرا إلى الكعبة اتجهنا إليها طاعة قير الله 





قوله تعالى : « بهدى من يشاء إلى صراط مستفيم » .. الصراط هو الطريق 
المستقيم لا التواء فيه يكون أقرب المسافات إلى الهدف.والله سبحانه وجهنا 
المقدس فهو صراط مستقيم' تبعه . . وجهنا إلى الكعبة فهو صراط مستقيم 


نتبعه . ٠‏ فالأمر لله , 











لالز 


هد 





جو ركيت جتني أت وسكا زتصطونا بعل 


أَلَّاسوَيَكْونَ ال ولْعَلِيكُمْ يدها ملا 


لص كت َلآ إِلَالِتعلم من 00 اي 
عِمَنْيتَقَسْعَلَ عَمْبَئْةٌ دَإِنْكَاقت ل 


ألَّذِنَ هَدَى أََدُوَمَاكَانَ مه 





جه 
2 ل 





ساعة ترى كذلك فهناك تشبيه . . الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نتنبه إلى نعمته 
فى أنه جعلنا أمة وسطا . . فكل ما بشرعه الله يدخل فى باب النعم على المؤمنين 
وإذا كان الاتجاه إلى الكعبة هو اختبار لليقين الإيمان فى نفوس المسلمين . - فإنه 
سبحانه جعلنا أمة وسطا نعمة منه . ومادمنا وسطا فلابد أن هناك أطرافا حتى يتحدد 
الوسط . . هذا طرف ثم الرسط ثم طرف آخر . . ووسط الشىء منتصفه أو مابين 
الطرفين . 


ولكن ما معنى أمة وسطا ؟ وسط فى الإيمان والعقيدة.فهناك من أنكروا وجود الإله 
الحن . . وهناك من اسرفوا فعددوا الآهة .. هذا الطرف تغخطىء وهذا الطرف 
مخطىء . . أما نحن المسلمين فقلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد أحد 
وهله بدهية من ل لآن الله تبارك وتعالى خلق الكزن وخلق كل 
ما فيه وقال سبحانه إنه تلن . . ولم يأت ولن يأ من يدعى الخلق . . إذن فالدعوى 
خخالصة لله تبارك وتعالى . . ولو كان فى هذا الكون آلهة متعددة لادعى كل واحد منهم 
الخلق . . ولذلك فإن الله جل جلاله يقول : 


طامَا لد قاين وَكوَا كلامم من تعب حل لتم ما حَاقَ ْمَك 











بض 4 ذمن الآية 4ه سررة 











تزف ابيز 
تحت مح حت :1:7 2:15 20052757445 22111 
أى لتنازع الخلق ولاضطرب الكون فالإسلام دين وسط بين الالحاد وتعدد 
الاههة . . عل أن أناساً يسرفون فى المادية ويهملون القيم الروحية . . وأناساً 
يهملون الادة ويؤمئون بالقيم الروحية وحدها . 








واقع |. ن الماديين يفتنون الروحانيين لأن عندهم المال والقوة : الإسلام جاء 
وسطا فيه المادة والروج وإياك أن تقول ان الروح أحسن من المادة أو المادة أحسن 
من الروح . . فالمادة وحدها والروح وحدها مسخرة وعابدة ومبحة لله تعالى . . 
الكن حون تختلط المادة بالروح فإنه توجد النفس , والنفس هى التى لها اختيار تطيع أو 
تعصى .. تعبد أو تكفر والعياذ بالله 


الله سبحانه يريد من المؤمتين أن يعيشوا مادية الحياة بقيم السراء . . وهذه وسطية 








الإسلام , لم يأف الروح وحدها ولا المادة وحدها . . وإثما أوجد مادية الحياة محروسة 
يقيم السما. . فحين يخيرنا الله سبحانه أنه سيجعلنا أمة وسطا تجمع خير الطرفين 
نعرف أن الدين جاء ليعصم البشر من أهواء البشر ١‏ 


الله تبارك وتعالى يريدنا أن نبحث فى ماديات الكرن. بما يملق التقدم والرفاهية 
والقوة للبشرية .. فها هو مادى معمل لا يختلف البشر فبه .. لكن ما يدخخل فيه 
أهواء البشر ستضع السياء لكم قانونه . . فإذا عشتم بالأهواء ستشقون . . وإذا 
عشتم بنظربات السياه ستسعدون . 








قد يتساءل البعض هل الشيوعية التى جاءت منذ أكثر من نصف قرن ارت 
بشعوبها أم لا ؟ نقول إنظروا إليها الآن لقد بنت ما ادعته من ارتقاءات على الكذب. 
والزيف . . ثم تراجعت ثم انهارت تماما . . وكيا انبارت الشيرعية ستهار الرأسمالية 
لأنبها طرفان متناقضان إنما نحن أمة وسطا . . ولذلك أعطانا الله سبحانه خيرى الدنيا 
رالآخرة 
والأجرة. 





الحق سبحانه يقول : « لتكونوا شهداء على الناس » . .. أى أن الحجة ستكون 
لكم فى المستقبل . . وسيضطر العالم إلى الرجوع إلى ما يقتنه ديتكم . . والله تبارك 
وتعالى قال : « أمة وسطا ؛ ولم يقل الوسط بكسر الواو أى المتتصف حتى لا يقال إن 
هؤلاء الرأسيالين والشيوعيين سيتراجعون إلى الحق اما . . ولكن بعضهم سيميل 








ك1 تح مح جح تت :15 5 1201/55/51 


قليلا إلى هذه الناحية أو تلك بحيث يتم اللقاء . . ولذلك عتدما بقولون تأخذ أموال 
الأغنياء ونوزعها عل الففراء . . نقول هم وعندما يأ فقير فى المستقبل . . من أين 
تعطيه بعد أن قضيت عل الاغنياء ؟. 


وقد سمعت من شخص له تجربة فى الياسة والحكم . . قال إن الذى كان يعمل 
معى وأضاع ماله كله على الخمر والقيار والنساء كان أحسن متى . . لأننى احتفظث 
بأموالى ونميتها فقالوا إنك إقطاعى وصادروها . . بينماذلكالذى أسرف لم يفعلوا به 
اشيئا . . قلت إن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تنمى مالك . . لأنك إن لم تشمه 
ودفعت عنه زكاة /71/ فالمال يفتى خلال أربعين سنة .. ولكن إذا نميت مالك 
وجاءوا إلى نائج عملك وأخذره بدعوى أنك إقطاعى فإنهم يقضون على العمل فى 
المجتمع . . لآنه إذا كنت ستأخذ ناتج عمله بدون حى فلاذا يعمل ؟ إن الإسلام 
ا ليزيد مجال حركة الحياة ويضمن مال المتبحرك . . ليأخذ من ماله زكاة وبعين غير 
القادر حتى لا يحقد على المجتمع .. هذا وسط . 











وقوله تعالى  :‏ لتكونوا شهداء على الناس ٠‏ . . فكأن الله سبحانه وتعالى أخيرنا أنه 
ستحدث فى الكون معركة لن يفصل فيها إلا شهادة هذه فاليمين أو الرأسمالية عل 
خطأ . والشيوعية على خط أما منيج الله الذى وضع الموازين القسط للكون ولحياة 
الانسان فهر الصراب . . ثم يخبرنا الح تبارك وتعالى أن الرسول صل الله عليه وسلم 
سيكون شهيدا علينا . . هل كان عملنا وتحركنا مطابقا لها أنزله على رسوله صلى الله عليه 
وسلم ربلغه الرسول عليه الصلاة والسلام لنا؟ أم أننا اتبعنا أهواءنا وانحرفنا عن 
المنيج 8 


الرسول صل الله عليه وسلم سيكون شهيداً علينا فى هذه النقطة . . تلك الآية 
وإن كانت قد بشرت الأمة الوسط بأن العالم سيعود إلى حكمهاء فذلكلا يمكن أن 
يحدث إلا إذا سادث شهادة الحق والعدل قيها : 


او ال ال عه 
٠.‏ هذه ع لل ويل اذ لة من بيت المقدس إلى الكعبة . 

ذين يتجهون إلى الكعبة 
ذا يتجه إلى الشرق.وهذا 













تح وح وحوح وح وح وت وت جه 45 وت 


إنه ليس هناك عند الله اتهاه مفضل على اتجاه . . ولكن تغيير القبلة جعله الله 
سبحانه اختبارا إيمانيا يس علم معرفة ولكن علم مشهد . . لان الله سبحانه وتعالى 
يعلم . . ولكنه جل جلاله يريد أن يكون الإنسان شهيدا على نفسه يوم القيامة . . 
ولكنه اختبار إيمانى ليعلم الله مدى إيمانكم ومن سيطيع الرسول فيها جاءه من الله ومن 
سينقلب عل عقبيه . . فكان أمر تحويل الفبلة سيحدث هزة إمانية عنيفة فى المسلمين 
أنفسهم . . فيعلم الله من يستمر فى إمانه واتباعه لرسول الله .. ومن سيرفض 
ويتحول عن دين الإسلام . 








وقوله تعالى : ٠‏ وإن كانت لكبيرة إلا عل الذين هدى الله » . . والله يريد هنا 
العلم الذى سيكرن شهيدا على الناس يوم القيامة . . وعملية الابتلاء أو الاختبار فى 
تغيير القبلة عملية شاقة . . إلا على المؤمتين الذين يرحبون بكل تكليف . . لانهم 
ان هر الطاعة ولا ينظرون إلى علة 7 














ولكن الكفار والنافقين واليهود لم يتركوا عملية تحويل القبلة تمر هكذا فقالوا : 
إن كانت هى الكعبة فقد ضاعت صلاتكم أيام اتجهتم إلى بيت المقدس . . 
وإن كانت القبلة هى بيت المقدس فستضيع صلاتكم وآنتم متجهرن إلى الكعبة . 


انقول لمم لا تعزلوا الحكم عن زمنه . . قبلة بيت المقدس كانت فى زمنها والكعبة 
اناق فى زمنها . . لا هذه اعتدت على هذه ولاهذه اعتدت عل هذه . . ولقد مات 
أناس من المؤمنين وهم يصلون إلى بيت المقدس ققام المشككون رقالوا صلاتهم غير 
مقبولة . . ورد الله سبحانه بقوله : « وما كان الله ليضيع إهانكم » . لآن الذين 
ماتوا وهم يصلون إل بيت المقدس كارا مطبعين لله مؤمنين به فلا يضيع الله 


إكانهم 








وقوله تعالى : ؛ إن الله بالناس لرءوف رحيم » . . أى تذكروا انكم تؤبنون برب 
رعرف لايريد بكم مشفة .. رحيم ينع البلاء عنكم 
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لحضلد 








نفل كلك مَظِرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ 
تت ناكد وا هك تل 0 


جاح موه دوي مر 


ووأ لكك يموت أنه ألْحَنُمن ريهوم 
ِل مَل © |6 


تعلم أن ه قد» .و «ترى».. فعل مضارع مما يدل على أن 
لدت نين التكلم . . الحق سبحانه وتعالمى يعطينا صورة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . أنه يحب ويشتاق أن يتجه إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس . . ركان 
عليه الصلاة والسلام قد اعناد أن يأتيه الوحى من علو . . فكأنه صلى الله عليه وسلم 
كان يتجه ببصره إلى السياء مكان إيناء الوحى . . ولا يتأن ذلك إلا إذا كان قلبه متعلقا بأن 
بأتيه الوحى بتغيير الفبلة . . فكان هذا أمر شغله 













إن الله سبحانه يحيط رسوله صل الته عليه وسلم بآنه قد رأى تقلب وجه رسوله 

الكريم فى السياء وأجابه لينجه إلى القبلة التى يرضاها . . فهل معن ذلك أن القبلة 
أل كا عابها الرسول صل الله علب وسلم ومى بيك المفنس ف يكن راغب اعبا؟ 
نقول لا . . وإما الرضا دائي| يتعلق بالعاطفة . وهنلك فرق بين حب العاطفة وحب 
العقل . . ولذلك لا يقول أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن راضيا عن 
قبلة بيت القدس .. وإفا كان بتجه إلى بيت اللقدس وفى قلبه عاطفة تنجه إلى 
الكمبة . . هذا يدل على الطاعة والالتزام 








الله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام : : نلنوليتك قبلة ترضاهاء أى تمبها 
بعاطفتك . . ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتطلع إلى هذا التخييرءفكان 
عواطفه صل الله عليه وسلم اتجهت لتضع مقدمات التحويل . 








